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1 العنف في الوسط المدرسي

يعتــر الحــق في التربيــة لــكل طفــل حقــا تحفظــه كل مــن القوانــن الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة. وبغيــة التمتــع بهــذا الحــق 

وتفعيلــه، مــن الــروري أن يتمتــع الأطفــال بمحيــط تعليمــي مــدرسي صحــي خــال مــن العنــف، يعمــل فيــه الكبــار عــى ضــان 

ســامة الصغــار، في مدرســة تخلــق مناخــا ملائمــا للتعلــات. 

ــع اليونيســيف،  ــة م ــم، بشراك ــة للتقيي ــة الوطني ــن خــال الهيئ ــي، م ــن والبحــث العلم ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأع ــز المجل أنج

دراســة تقييميــة لظاهــرة العنــف بالوســط المــدرسي في جميــع أســاك التعليــم الأســاسي، مــن الابتــدائي إلى الثانــوي التأهيــي مــرورا 

بالإعــدادي. وترمــي هــذه الدراســة إلى تشــخيص ظاهــرة العنــف في الوســط المــدرسي بالمغــرب، وقيــاس مــدى انتشــارها، وتحديــد 

مختلــف أشــكالها، والتعريــف بالفاعلــن المعنيــن وفهــم العوامــل التــي تســاهم في انتشــارها. 

تعتمــد هــذه الدراســة التقييميــة مقاربــة تمــزج بــن مقاربــة الإيــذاء )victimation( ومقاربــة تحليــل المنــاخ المــدرسي. تمكـــن 

ــة الذيــن تعرضــوا للعنــف بالوســط المــدرسي والإنصــات إليهــم. أمــا فيــا  ــذاء مـــن إشراك التلامــذة والأطــر التربوي ــة الإي مقارب

يخــص مقاربــة تحليــل المنــاخ المــدرسي، فهــي تمنــح إمكانيــة تقييــم جــودة التربيــة كــا يتصورهــا الآبــاء والأطــر التربويــة والتلامذة. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الدراســة تركــز بشــكل خــاص عــى العنــف في الوســط المــدرسي، الــذي يقتــر عــى أعــال العنــف 

التــي ترُتكــب داخــل المؤسســة المدرســية. 

ــا  أنُجــز عــى عينــة تشــمل 260 مؤسســة مدرســية شــارك فيهــا 13884  ــا ميدانيــا كمي اعتمــدت هــذه الدراســة التقييميــة بحث

ــة للتعليــم. كــا أنُجــز بحــث آخــر كيفــي شــمل 27 مؤسســة مدرســية، قصــد تحديــد  تلميــذا وتلميــذة يمثلــون الأســاك الثلاث

ــر اســراتيجيات عمليــة تهــدف إلى التحكــم في ظاهــرة العنــف في الوســط  أعــال العنــف ووضــع التشــخيصات الكيفيــة وتطوي

المــدرسي. 

يعــرض هــذا الملخــص النتائــج الرئيســية للدراســة التقييميــة ويقــرح ســبلا للتفكــر قصــد الحــد مــن هــذه الظاهــرة في المؤسســات 

المدرسية.

إيذاء التلامذة
يـُـرز البحــث الميــداني التجليــات المختلفــة للإيــذاء التــي صرح بهــا التلامــذة. فتعتــر أعــال العنــف اللفظي مثل الســـخرية والنبـــز 

بالألقــاب، والشـــتائم ممارســات يوميــة اعتياديــة في المؤسســات المدرســية. لقــد صرح مــا يناهــز ثلــث تلامــذة الابتدائي أنهم نبــــزوا 

بألقــــاب مهينـــة، وأكــد % 55.9 مــن تلامــذة الثانــوي، خصوصا الذكور، التعرض للســـخرية، والشـــتائم بدرجــات مختلفة. 

كــا بــن البحــث الميــداني حضــور العنــف الجســدي في الوســط المــدرسي، إذ صرح 25.2% مـــن التلامــذة المســـتجوبين بالســلك 

الابتــدائي أنهـــم كانـــوا ضحايـــا للضـــرب، و% 28.5 تعرضــوا للدفــع؛ أمــا في مؤسســات التعليــم الثانــوي، فقــد صرح % 25.3 مـــن 

التلامــذة أنهـــم تعرضـــوا للـضـــرب، و% 37.4 منهــم تعــرض للدفــع بقصــد الأذى. ويتبــن أن الذكــور أكــر عرضــة لأعــال العنــف 

الجســدي مقارنــة مــع الإنــاث. 

عــاوة عــى ذلــك، يتعــرض التلامــذة لعنــف الاســتحواذ مثــل السرقــات البســـيطة وتحــت التهديــد مـــع الاســتلاء علـــى أغراضهــم 

الشـــخصية. كــا يتبــن مــن خــال هــذه الدراســة، أن هــذه الأنــواع مــن العنــف منتــرة، وهــي تعنــي عــى التــوالي: % 27.1 و 

% 38.6 مــن تلامــذة الابتــدائي والثانــوي. أمــا السرقــة تحــت التهديــد وإتــاف الأغــراض الشــــخصية فهــي تعنــي الذكــور والإنــاث 

بنســــب مماثلــة علــــى العمـــوم. أضــف إلى ذلــك أن % 61.7 مــن تلامــذة الثانــوي الإعــدادي و% 70.3 مــن تلامــذة الثانــوي 

التأهيــي صرحــوا أنهــم ســبق وكانــوا شــاهدين عــى أعــال تخريــب المعــدات المدرســية ارتكبهــا التلامــذة. كــا يتبــن مــن خــال 

ــدارس  ــم في الم ــع زملائه ــة م ــد مقارن ــة تحــت التهدي ــل عرضــة للسرق ــة أق ــة الحضري ــذة المؤسســات الخصوصي ــج أن تلام النتائ

العموميــة الحضريــة.

أمــا العنــف الســيبراني )الرقمــي(، فيؤثــر ســلبا عــى بعــض التلامــذة ومــن المحتمــل أن يتفاقــم نظــرا للارتفــاع المتصاعــد للجــوء إلى 

تقنيــات التواصــل الرقمــي. ففــي المــدارس الابتدائيــة، صرح عــدد لا يســتهان بــه مــن التلامــذة أنهــم كانــوا عرضــة لنــر محتويــات 

شــخصية غــر مرغــوب فيهــا عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي )% 8.3(. أمــا فيــا يتعلــق بتلامــذة الثانــوي، فقــد بــن البحــث 
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الميــداني أن % 8.6 وجــدوا صــورا شــخصية لهــم وكــذا فيديوهــات منشــورة عــى شــبكات الانترنيــت أو في الرســائل النصيــة. ويبــدو 

أن الذكــور أكــر عرضــة مــن الإنــاث لهــذا النــوع مــن العنــف وكــذا تلامــذة المؤسســات المدرســية الخصوصيــة الحضريــة مقارنــة 

مــع تلامــذة المؤسســات العموميــة.

لقد بين البحث الميداني أن التحرش واســع الانتشــار في المؤسســات المدرســية. وأظهــــرت نتائــــج البحــــث أن %15.2 مــــن تلامذة  

الابتــدائي و% 29.7 مــن تلامــذة الثانــوي أفــــادوا أنهــــم تعرضــــوا للتحــــرش في مدارســــهم، ضمنهم % 34 من الابتــدائي و% 25.4 

مــن الثانــوي أكــدوا أن التحـــرش كان ذا طابــــع جنــــي. كــا يعــد التلامــذة المنتمــون للمؤسســات الخاصــة والمتواجدة في الوســط 

الحــري الأكــر احتــالا بالتبليــغ عــن هــذه الأعــال مقارنــة مــع زملائهــم في المؤسســات العموميــة وتلــك المتواجــدة في الوســط 

القروي. 

أظهــرت نتائــج البحــث كذلــك أن % 21.2 مــن تلامــذة الابتــدائي و% 38.9 مــن تلامــذة التعليــم الثانــوي صرحــوا أنهــم يعرفــون 

بعــض ضحايــا التحــرش الجنــي. ويعنــي هــذا النــوع مــن العنــف الذكــور والإنــاث عــى حــد ســواء. 

مرتكبو العنف في الوسط المدرسي
في المدارس الابتدائية، تصـــدر عـــدة أنـــواع مـــن العنـــف اللفظـــي والبـــدني على يد أشــخاص مختلفين، وحســب المســتوى الدراسي. 

ففــي الابتــدائي مثــا، مرتكبــو أعــال العنــف هــم أساســا الذكــور، ولكــن ســبق وصرح بعــض التلامــذة أنهــم تعرضــوا لأعــال 

ــأتي  ــو أعــال العنــف اللفظــي والرمــزي، يــ عنــف ارتكبهــا في حقهــم الأســاتذة. أمــا في التعليــم الثانــوي، فالتلامــذة هــم مرتكب

بعدهــــم الأســاتذة، والدخـــاء عــــى المؤسســــة، ومجموعــات الشــــباب في محيطهـــا، والأطــر التربويــة، ثـــم، بشــكل أقــل، الآبــاء 

والأمهــات وأوليــاء الأمــور. فيتبــن أن التلامــذة عرضــة لأنــواع مختلفــة مــن العنــف مــن طــرف فاعلــن متعدديــن في المدرســة. كــا 

أن أعــال العنــف التــي يرتكبهــا أشــخاص مــن خــارج المؤسســة أقــل وتــرة، إلا أنهــا أكــر حضــورا في الوســط القــروي. 

بالنســبة للتحــرش، فقــد أظهــرت نتائــج البحــث الميــداني أن مرتكبــي التحــرش في الســلك الابتــدائي هــم التلامــذة الذكــور أساســا 

)% 66.3(، وصرح بعــض التلامــذة )% 5.8( أن الأســاتذة هــم مــن يتحرشــون. أمــا في التعليــم الثانــوي، فــإن مرتكبــي التحــرش هــم 

أساســا التلامــذة الذكــور، بشــكل فــردي أو جماعــي )% 70.1( ثــم يليهــم الأســاتذة )% 20.4(، ثــم أشــخاص مــن خــارج المؤسســة 

وأطــر تعمــل بهــا. 

أمــا فيــا يخــص التحــرش الجنــي، فــإن التلامــذة الذكــور هــم أهــم مرتكبــي هــذه الأعــال، علــا أن عــددا مهــا مــن التلامــذة 

صرحــوا أن الأســاتذة معنيــون كذلــك. حيــث، أفــاد % 6.9 مــن تلامــذة الابتــدائي و% 24.5 مــن تلامــذة الثانــوي أنهــم تعرضــوا 

للتحــرش الجنــي مــن طــرف الأســاتذة. 

العقوبات في المؤسسات المدرسية 
ــت هــذه الممارســة حــاضرة في  ــف، مازال ــي تســتند إلى العن ــات الت ــكلي للعقوب ــع ال ــه رغــم المن ــداني أن ــج البحــث المي ــن نتائ تب

المؤسســات المدرســية بالمغــرب. فالعقوبــات اللفظيــة والرمزيــة مثــل الســب والإهانــة، هــي الأكــر شــيوعا في المــدارس الابتدائيــة، 

تليهــا العقوبــات التربويــة مثــل العقوبــات الكتابيــة مــن خــال إلــزام التلميذ بنســـخ عـــدد مـــن أســـطر نـــص مكتــوب والتخفيض 

مــن النقــط المحصــل عليهــا. أمــا الصنــف الثالــث، فهــو يتعلــق بالعقــاب البــدني، إذ صرح % 28 مــن تلامــذة المــدارس الابتدائيــة 

الذيــــن تلقــــوا عقابــا أنهــم تعرضــــوا للــضرب بأداة. 

أمــا في الثانــوي، تختلــف العقوبــات مــع تلــك المسُــجلة في الســلك الابتــدائي، مــع تواجــد بعــض أشــكال  التشــابه مــن حيــث النــوع 

والصنــف. وتعتــر الإنــذارات والرســائل المبعوثــة للوالديــن مــن العقوبــات الأكــر شــيوعا. كــا يلجــأ الأطــر إلى عقوبــات تربويــة 

أخــرى، مثــل التماريــن الإضافيــة.  وفيــا يخــص العقوبــات البدنيــة، فهــي مازالــت تمــارس في بعــض المؤسســات المدرســية، إذ صرح 

% 30.6 مــن التلامــذة أنهــم تعرضــوا للــرب بــأداة وأكــد % 17.3 أنهــم تعرضــوا للصفــع أو الــرب خاصــة في صفــوف التلامــذة 

الذكــور الذيــن يتعرضــون أكــر مــن الإنــاث للعقوبــات والــرب. وتلجــأ المؤسســات المدرســية الخاصــة، بشــكل أكــر، إلى أنــواع 

متعــددة مــن العقوبــات مقارنــة مــع المــدارس العموميــة، ورغــم تقلــص نســبة حدوثهــا، مازالــت العقوبــة الجســدية حــاضرة في 

الســلك الثانــوي التأهيــي. 



3 العنف في الوسط المدرسي

المناخ المدرسي والعنف في المؤسسات المدرسية
يتمثــل التلامــذة المنــاخ المــدرسي بشــكل إيجــابي عمومــا وذلــك في جميــع المســتويات التعليميــة، إلا أن هــذا التمثــل يتدهــور مــع 

ــد مــن التلامــذة عــن الشــعور بالخــوف داخــل  ــوي التأهيــي. ويعــرب العدي ــم الثان ــه في التعلي ــغ ذروت التقــدم في الأســاك ليبل

مدرســتهم، خاصــة في علاقاتهــم مــع الســلطة التربويــة التــي يجســدها كل مــن الأســاتذة والمديريــن. كــا أن هنــــاك أماكــــن لا 

يحــــب تلامــذة الســلك الابتدائي الـــردد عليهـــا بســـبب الخـــوف الـــذي تثيـــره في نفوســـهم، مثــل المراحيض )أشــار إليهــا % 38.5 

مــن تلامــذة الابتــدائي( ومكتــب المديــر )% 32.1(. كــا جــاء في تصريحــات % 30 مــن تلامــذة الابتــدائي أن الخــوف ينتابهــم عــى 

الطريــق المؤديــة إلى مدرســتهم. 

أمــا في الســلك الثانــوي فيُنظــر إلى رفاهيــة التلامــذة، بشــكل عــام، عــى أنهــا إيجابيــة في المؤسســة، لكــن بعــض التلامــذة يعانــون 

مــن الخــوف وانعــدام الأمــن، خاصــة في المراحيــض )% 35.1(، والمناطــق المحيطــة بالمؤسســة )% 47.5( وفي الطريــق إليهــا )% 45(. 

ويشــعر تلامــذة الســلك الثانــوي بعــدم الأمــان في الأماكــن غــر الخاضعــة للمراقبــة. 

وقــد أتاحــت نتائــج الدراســة بنــاء مــؤشر متعــدد الأبعــاد للمنــاخ المــدرسي، حيــث لوحــظ أن هــذا المنــاخ يتدهــور مــع تقــدم 

التلامــذة في الأســاك التعليميــة، وخاصــة في المؤسســات العموميــة بالوســط الحــري، وبشــكل خــاص بــن تلامــذة الســلك الثانــوي 

التأهيــي.

الفاعلون التربويون والعنف بالوسط المدرسي
تبــن هــذه الدراســة مــدى اســتمرار أعــال العنــف رغــم التصــور الإيجــابي، نســبيا، للمنــاخ المــدرسي. فالعقــاب البــدني إزاء التلامذة 

ــم  ــذة، وعــى الرغ ــن التلام ــف الصــادر ع ــف ضروري للتصــدي للعن ــدون أن العن ــاتذة يعتق ــرا. فبعــض الأس ــزال منت كان وماي

مــن تعليــات الــوزارة الوصيــة التــي تحظــر اســتخدامه، يبــدو أن المؤسســات المتواجــدة في المناطــق الهشــة بالوســط الحــري 

أكــر تأثــراً بهــذه الظاهــرة. أمــا أعــال التحــرش المرتكبــة في المدرســة ضــد الهيئــة التربويــة فتمثــل % 6.1 مــن الأســاتذة حســب 

تصريحاتهــم.

وتجــدر الإشــارة إلى أن منصــة مرصــد، التــي أطلقتهــا وزارة التربيــة الوطنيــة لتســجيل حــالات العنــف في المؤسســات التعليميــة، 

غــر معروفــة عنــد % 75.9 مــن الموظفــن ونــادرا مــا تسُــجل فيهــا أعــال العنــف المرتكبــة.

مجالات للتفكير
يشــكل العنــف في الوســط المــدرسي تحديـًـا كبــراً بالنســبة للتربيــة، والارتقــاء بالفــرد وتنميــة المجتمــع. فقصــد الوقايــة مــن إيــذاء 

التلامــذة وتعزيــز المنــاخ المــدرسي الــذي يضمــن الجــودة والأمــان، يتعــن وضــع تدابــر فعالــة لتحقيــق ذلــك.

في البدايــة، يبــدو ضروريــا وضــع سياســة واضحــة لمحاربــة العنــف في الوســط المــدرسي. وعــى هــذه السياســة أن تحــى بدعــم 

والتــزام ســياسي قــوي وقوانــن فعالــة، تســاعد عــى دمجهــا في عمليــات الإصــاح التربــوي لتفعيــل الإرادة السياســية لمحاربــة هــذه 

الآفــة.

كــا يعــد جمــع البيانــات حــول العنــف أمــراً ضروريـًـا لتوجيــه تدابــر الوقايــة والمعالجــة. بالإظافــة إلى جمــع البيانــات عــن حــالات 

العنــف، ومــن الــروري وضــع مــؤشرات لقيــاس تطــور وتأثــر السياســات والتدابــر المتخــذة، وتعزيــز آليــات الرصــد وتجميــع 

البيانــات.

تعتــر مكافحــة العقــاب البــدني، وهــو شــكل مــن أشــكال العنــف المســتخدم مــن طــرف بعــض الأســاتذة، مــن الأولويــات. حيــث 

لا يمكــن بنــاء أي تعليــم عــى الخــوف والعقــاب البــدني. وهنــاك حاجــة ماســة إلى تكويــن وتدريــب الأســاتذة عــى التعامــل مــع 

الســلوكات الســلبية لبعــض التلامــذة والحفــاظ عــى بيئــة تعليميــة آمنــة.

تعــد حمايــة التلامــذة أمــرا حاســاً في مكافحــة العنــف في الوســط المــدرسي، لا ســيما في مؤسســات معينــة مثــل المــدارس الداخليــة. 

وعليــه، فمــن الــروري وضــع آليــات لحمايــة الأطفــال والوقايــة مــن العنــف والتحــرش الجنــي والحــد مــن انتشــارهما. كــا 
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يمكــن إنشــاء نظــام ملائــم للإبــاغ عــن حــالات العنــف مــن طــرف الضحايــا للســاح لهــم بالإبــاغ عــن كل اعتــداء أو مضايقــة، 

مــع إخبارهــم وتوعيتهــم بهــذه القضايــا.

ــة ســلوكية واضحــة ضــد العنــف،  ــة في إطــار مــروع المؤسســة، مــن جهتهــا، أن تقــر مدون كــا تســتطيع المؤسســات التعليمي

وأن تضــع آليــات فعليــة للتعامــل مــع حــالات العنــف. ومــن الــروري إشراك جميــع الجهــات الفاعلــة والمعنيــة بنظــام التربيــة 

والتكويــن، مثــل الأســاتذة ومديــري المؤسســات وأوليــاء الأمــور والتلامــذة. ويمكــن الوصــول إلى ذلــك مــن خــال برامــج توعويــة 

ودورات تدريبيــة ومــن خــال تعزيــز ثقافــة التســامح والاحــرام واللاعنــف داخــل المــدارس.

يقتــي العنــف الســيبراني في المؤسســات التعليميــة مقاربــة خاصــة، حيــث يمكــن للمؤسســات المدرســية وضــع سياســات واضحــة، 

ــا حــول  ــة تلامذته ــا توعي ــن عليه ــا يتع ــا. ك ــي للضحاي ــي والعاطف ــم النف ــم الدع ــة وتقدي ــة المعني ــات الفاعل ــب الجه وتدري

مخاطــر العنــف الســيبراني وعواقبــه، وتنخــرط في التعــاون والعمــل بالشراكــة مــع الســلطات المعنيــة.

بالإضافــة إلى ذلــك، مــن الــروري تأمــن الأماكــن التــي تحــدث فيهــا أعــال العنــف داخــل المؤسســات التعليميــة. ويمكــن اتخــاذ 

خطــوات لجعــل المراحيــض والأماكــن الأخــرى غــر الخاضعــة للمراقبــة أكــر أمانـًـا، لتقليــل حــالات العنــف.

ويشــكل التكويــن المناســب للأطــر التربويــة عنــرا أساســيا في التعامــل الفعــال مــع العنــف المــدرسي. إذ يمكــن دمــج المقاربــات 

البيداغوجيــة في تكويــن المديريــن والأســاتذة، لضــان تدبــر أفضــل وتعامــل أنجــع مــع حــالات العنــف بــن التلامــذة. وكل هــذا 

سيســاعد في اســتباق بعــض ردود الفعــل العنيفــة الصــادرة عــن الفاعلــن التربويــن وتبنــي أســاليب لحــل النزاعــات بطــرق ســلمية.

ــة  ــة واجتماعي ــة وثقافي ــح التلامــذة، مــن المهــم توفــر أنشــطة رياضي ــة تســاعد عــى تفت ــة آمن ــة تعليمي ــق بيئ فمــن أجــل خل

ــي عــى  ــاخ مــدرسي مبن ــز من ــة بينهــم وتعزي ــط الاجتماعي ــة الرواب ــة وتقوي ــة إيجابي ــة التلامــذة بطريق ــه طاق تســاهم في توجي

الاحــرام.

إن التعبئــة الجماعيــة لجميــع الفاعلــن المعنيــن، مــن صنــاع القــرار عــى جميــع المســتويات، والهيئــة التربويــة، وأوليــاء الأمــور، 

والتلامــذة، والســلطات المحليــة، إضافــة إلى قــوات الأمــن الوطنــي، ووســائل الإعــام، هــي بالتأكيــد أمــر حاســم في مكافحــة العنــف 

في الوســط المــدرسي.

فمــن خــال العمــل بطريقــة منســقة وتنفيــذ هــذه التدابــر، مــن الممكــن مكافحــة العنــف بشــكل فعــال في المــدارس وتعزيــز 

التعليــم الجيــد والآمــن لــكل طفــل.
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